
في الطلاق .. تعددت الأسباب والمتهم واحد

رغم إقرارها باستحالة الحياة بينهما كانت تتنهد في كل مرة وتحكي عن خلافاتها الزوجية وتقول: “هذا حظي ونصيبي من

الدنيا”، وعندما يسألها البعض لماذا لا تطلبين الطلاق تجيب “هل تريدونني مطلقة؟! ألا تعرفون ما يقولونه عن

المطلقات؟!”.

هذه هي الصورة التي – للأسف – تتكرر في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهي الصورة التي عادة ما يعطى فيها الحق للمرأة،

لأنه لن يفهم أحد كيف تطلب الطلاق بعد أن صارت زوجة وأما، وسيحملها الجميع وزر هدم البيت وتشتيت الأولاد، ومهما

كانت نوع الشكوى من الزوج فسيقولون لها “تحملي من أجل الأبناء”.

صورة سلبية
لماذا يحمل الجميع المرأة مسئولية فشل العلاقة الزوجية؟ وهل تتفق تعاليم ديننا الحنيف مع نظرة اللوم للمطلقة أم أن

التقاليد هي السبب؟ وكيف تتعامل المطلقة مع هذه النظرة وتتغلب عليها؟.

ترصد مراكز الإحصاءات في الدول العربي والإسلامية وغيرها من الدول، تزايد نسب المطلقات في الفترة الأخيرة. ورغم أن

الحياة الزوجية علاقة بين زوجين اثنين فإن فشل العلاقة الزوجية وانتهاءها بالطلاق يقع على كاهل المرأة وحدها.

الدكتورة حنان سالم أستاذة علم الاجتماع تردد في هذا الصدد المثل الشعبي “الست تعشش والراجل يطفّش” أي أن

المرأة يقع عليها مسئولية استقرار الأسرة رغم أن الرجل -في النصف الثاني من المثل- “يطفّش” أي يهدد الاستقرار!. وتفسر

اختلال الصورة بأنه في الطلاق تتغير صورة المرأة فهي أمّ رافضة أو مرفوضة، رافضة يعني أنها رفضت الصورة التقليدية لها

كزوجة وأم وبالتالي فهي متمردة وليس هناك صورة إيجابية للمرأة المتمردة في المجتمعات العربية، أو مرفوضة أي مرذولة

لأنها مطلقة؛ أي أن الرجل هو الذي رفضها وطلقها لأنها غير جديرة ببناء أسرة أو لأنها أخطأت ولا يتم توجيه اللوم للرجل

باعتباره السبب في هدم البيت؛ لأن الرجل هو الذي يختار المرأة ويطلبها للزواج أو يرفضها فيطلقها.
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وتضيف: غالبا ما تحاط سلوكيات المرأة المطلقة بكثير من الشكوك مقارنة بالفتاة البكر العذراء بسبب شيوع اعتقاد أن

المطلقة أقل حصانة في الدفاع عن شرفها وعفتها؛ وبالتالي فهي فريسة سهلة لإقامة علاقة جنسية غير مشروعة، ولذا تتم

محاصرتها وممارسة كافة أنواع العنف النفسي والعاطفي والجسدي عليها؛ والسبب في الشكوك أن لها تجربة سابقة في

العلاقة الجنسية وتعرف وتشعر بمتطلبات الجسد، وبالتالي تتم محاصرتها خوفا من أن تخطئ أو يستغل أحد ضعفها.

صدمة الطلاق
وإذا كانت الصورة التقليدية للمرأة المطلقة بكل هذه السلبية فمن الطبيعي أن يكون لها تأثيرها النفسي السيئ عليها. يقول

د. محسن شعلان أستاذ الطب النفسي، أن المطلقة غالبا ما تشعر بتفكك نفسي داخلي وصدمة بسبب شعورها بأنها

مرفوضة سواء من زوجها الذي طلقها وتركها أو أصدقائها وأهلها الذين يلومونها ويحملونها سبب فشل الزواج رغم أنها قد لا

تكون السبب.

ويضيف: رغم أن المرأة عادة لا تطلب الطلاق في مجتمعاتنا العربية إلا بعد أن يفيض الكيل بها وتتيقن من استحالة الحياة

مع زوجها؛ لأنه كما نقول في أمثالنا الشعبية “ظل راجل ولا ظل حيطة” وغالبا ما تلجأ المرأة بعد الطلاق للانطواء وقد يصيبها

الاكتئاب إذا استسلمت لحالة الرفض واللوم التي يواجهها بها المجتمع؛ خاصة أن كثيرا من المطلقات لا يتزوجن بعد طلاقهن

ويفضلن تكريس حياتهن لتربية الأبناء، وأحيانا قد ترغب المطلقة في الزواج مرة أخرى لكنها تخشى فقدان حضانة الأبناء،

وبالتالي ليس المجتمع وحده يظلم المرأة ولكن القوانين والتشريعات الرسمية أيضا.

ية المطلقة .. مراحل ضرور
يخلو ديننا الحنيف من هذه النظرة المتعصبة للمرأة ولا يحملها فوق طاقتها، بل على النقيض فهو يضع جزءا كبيرا من

المسئولية على عائلة الزوجين “المجتمع المحيط” ويطالبهما بالتدخل وإصلاح الشقاق كما يقول المولى عز وجل: “وإن

خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا”

)النساء: 35(.

وإذا تم الطلاق “وهو أبغض الحلال عند الله” فمن الممكن أن تتزوج المرأة بعد انقضاء العدة وبذلك تبدأ حياة أسرية جديدة

ولا تكون منبوذة.

ويؤكد محسن شعلان أن المطلقات يمررن بمراحل نفسية عديدة:
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- مرحلة الصدمة:  حيث تعاني المطلقة من الاضطراب الوجداني والقلق بدرجة عالية.

- مرحلة التوتر:  ويغلب عليها القلق والاكتئاب وسببها هو الشعور بالاضطهاد والظلم والوحدة والاغتراب والانطواء والتشاؤم

وضعف الثقة بالنفس وعدم الرضا عن الحياة.

- مرحلة إعادة التوافق: وفيها ينخفض مستوى الاضطراب الوجداني، وتبدأ المطلقة إعادة النظر في مواقفها في الحياة بصفة

عامة، والزواج بصفة خاصة وفي هذه المرحلة تحتاج المرأة إلى إعادة ثقتها بنفسها، وإعادة حساباتها، والتخلص من أخطائها

وتعديل وجهة نظرها نحو الحياة بصفة عامة والرجال بصفة خاصة، وتعويض الحرمان وشغل الفراغ الذي خلفه ترك زوجها

لها خاصة إذا كانت وحيدة لا تعمل.

وتحتاج المطلقة إلى معونة الأهل والأصدقاء للتغلب على ما تعانيه من صراعات نفسية تولدت عن تجربة الفشل التي

عاشتها نتيجة لتغير النظرة إليها، وانخفاض مفهوم الذات لديها، وكذلك لما مر بها من حرمان ومآس طوال حياتها الزوجية

الفاشلة.

لذا علينا أن نغير نظرتنا للمرأة المطلقة وأن نستوعب ما حدث لها ونحاول مساعدتها على تخطيه لأنه في النهاية الطلاق

حلال وشرعي كما الزواج.

هبة ربيع
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https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9/
https://islamonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%83/
https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%81%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%9F/

